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هدى، وأسعد وأشقى، وأضل بحكمتو  در ف الحمد لله الذي خلق فسوى وق
ك لو العليّ  نع وأعطى، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شري دى، وم وى

الأعلى، وأشهد أن محمداً عبده ورسولو النبي الدصطفى، والرسول المجتبى، 
أما بعد،   .وعلى آلو وصحبو ومن اىتدىصلى الله عليو 

ا فاتقوا الله عباد الله فإن خير الزاد التقوى،  عَاصِيَ فإَِن َّهَ
َ

نوُبَ وَالد وَاحذَرُوا الذُّ
رءُ في قَبرهِِ وَحِيدًا فرَيِدًا، 

َ
وضَعُ فِيوِ الد ومًا يُ رُوا يَ وَانِعِ، وَتَذكََّ

َ
أعَظَمُ القَوَاطِعِ وَالد

لا ينُِيُر ظلُمتَوُ وَلا يزُيِلُ وَحشَتَوُ، إِلاَّ صَالِحُ عَمَلِوِ ا . )فَ يَ ُّهَ واْٱ ءَامَنُواْ لَّذِينَٱيَأَٓ  ت َّقُ
سْلِمُونَۦ حَقَّ تُ قَاتوِِللَََّّٱ ومًا تُرجَعُونَ فِيوِ إِلى  "( وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّ وا يَ وَات َّقُ

" اِلله ثَُُّ تُ وَفََّّ كُلُّ نفَسٍ مَا كَسَبَت وَىُم لا يظُلَمُونَ
عُ عَلَى ىَذَا فَ يَحْمَدُ أوَْ إن : عباد الله الغِنََ والفَقْرَ ابْتِلَاءٌ مِنَ اللََِّّ لعِِبَادِهِ، يُ وَسِّ

طُ رِّ : يطَْغَى، وَيُضَيِّقُ عَلَى آخَرَ رزِْقوَُ، فَ يَ رْضَى أوَْ يَ تَسَخَّ وكُمْ بِِلشَّ لُ ﴿وَنَ ب ْ
ونَ﴾ نَا تُ رْجَعُ نَةً وَإلَِي ْ . وَالخَْيْرِ فِت ْ

نْ يَا  اعُ الدُّ قَامِ، وَمَتَ
َ

رَ أَجَلُّ عِبَادَةٍ في ىَذَا الد ب ْ وَإِذَا ابْ تلُِيَ العَبْدُ بِِلفَقْرِ، فإَِنَّ الصَّ
فْسُ وَتَ عْرِفَ  ن َّ قلَِيلٌ زاَئلٌِ لَا يَسْتَحِقُّ الَأسَى وَالحزُْنَ عَلَى فَ وَاتِِاَ، وَحَتََّّ تَ هْدَأَ ال

هَا، أرَْشَدَ النَّبيُّ   إِلَى النَّظرَِ إِلَى مَنْ ىُوَ دُونَ الِإنْسَانِ في صلى الله عليه وسلمقَدْرَ نعِْمَةِ اللََِّّ عَلَي ْ
انْظرُُوا إِلَى مَنْ أسَْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَ نْظرُُوا إِلَى مَنْ ىُوَ فَ وْقَكُمْ، ):النِّعَمِ، فَ قَالَ

. سْلِمٌرَوَاهُ مُ (فَ هُوَ أَجْدَرُ أنَْ لَا تَ زْدَرُوا نعِْمَةَ اِلله عَلَيْكُمْ
 حَثَّ الِإسْلَامُ الفُقَراَءَ كَمَا حَثَّ الَأغْنِياَءَ عَلَى أنَْ يُ رَبُّوا أنَْ فُسَهُمْ عَلَى وَقَدْ

 ُ ا لتَِصِلَ إِلَى القَناَعَةِ وَالرِّضَا بِاَ قَسَمَ اللََّّ فْسِ بِكَبْحِ جِِاَحِهَا، وَتَ هْذِيبِهَ ن َّ غِنََ ال
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لَامُلَاةُعَلَيْوِ الصَّ وَلَوْ كَانَ يَسِيراً، قاَلَ ُ لَكَ تَكُنْ ) : والسَّ وَارْضَ بِاَ قَسَمَ اللََّّ
قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ ): فقَالَ  الفَلَاح عَلى القَناَعَةِصلى الله عليه وسلموعَلَّقَ النَّبيُّ  ،(أغَْنََ النَّاسِ

ُ بِاَ آتََهُ عَوُ اللََّّ ن َّ  فَقِيِر،فاَلقَنَاعَةُ غِنًَ لِلْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، (أسَْلَمَ، وَرُزقَِ كَفَافاً، وَقَ 
؛ : معلقا على ىذا الحديث  رحمو اللهقال الشيخ السعدي وَالطَّمَعُ فَ قْرٌ للِْغَنِِّ

اسم جامع : والفلاح . بِلفلاح لدن جِع ىذه الخلال الثلاثصلى الله عليه وسلمحكم )
 .ىوبرلحصول كلّ مطلوب محبوب، والسلامة من كلّ مخوفٍ م

ك  أنَّ ىذه الثلاث جِعت خير الدين والدنيا، فإنَّ العبد إذا ىدي وذل
و مدار الفوز  للإسلام الذي ىو دين الله، الذي لا يقبل دينًا سواه، وى

بِلثواب والنجاة من العقاب، وحصل لو الرزق الذي يكفيو ويكفّ وجهو 
حصل لو : عن سؤال الخلق، ثُّ تَمّ الله عليو النعمة، بأن قنَّعو بِا آتَه، أي

فقد : الرضى بِا أوتي من الرزق والكفاف، ولم تطمح نفسو لدا وراء ذلك
. .حصل لو حسنة الدنيا والآخرة

، إنما الغنَ غنَ القلب، فكم من  والدالإنو ليس الغنَ عن كثرة العرضو
م من فقير ذات اليد، وقلبو غن راض،  صاحب ثروة وقلبو فقير متحسر، وك

فالحازم إذا ضاقت عليو الدنيا لم يجمع على نفسو بين  .قانع برزق الله
قرىا، وبين فقر القلب وحسرتو وحزنو، بل كما يسعى لتحصيل  ضيقها وف

  (.الرزق، فليسع لراحة القلب، وسكونو وطمأنينتو
ُ عَنْوُ-قاَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِ وَقَّاصٍ   إِذَا طلََبْتَ الْغِنََ : يََ بُ نََّ: "لِابْنِوِ- رَضِيَ اللََّّ

كَ وَالطَّمَعَ فإَِنَّوُ فَ قْرٌ حَاضِرٌ فَدُ؛ وَإِيََّ ا مَالٌ لَا يَ ن ْ  ".فاَطْلُبْوُ بِِلْقَنَاعَةِ، فإَِن َّهَ
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والتأكيد على أمر القناعة من الأمور الضرورية في ىذا العصر مع ما فتح 
د العين  واصل يرى فيها الدرء أحوال غيره فإيَك وم للناس من وسائل ت

هم، وإن أردت الفلاح والسعادة  والدقارنة مع غيرك والتطلع إلى ما في أيدي
فقارن في أمر الدنيا بِن ىو تحتك حتَّ لا تزدري نعمة الله عليك، وفكر في 

ضل منك حتَّ  النعم الدوجودة، أما في أمر الآخرة فانظر إلى من ىو أتقى وأف
نافس إلى مرضاة الله . تنبعث همتك للطاعة وت

َ النَّبيُّ قَدْ: عباد الله فْسِ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّوِ صلى الله عليه وسلم بَ ينَّ ن َّ الَ مُحَبَّبٌ للِ
َ

 أنََّ ىَذَا الد
رَضِيَ اللهُ -فعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزاَمٍ بُوركَِ لوَُ فِيوِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ أىَْلَكَوُ؛

 فَأَعْطاَنِ، ثَُُّ سَألَْتوُُ ألَْتوُُ فَأَعْطاَنِ، ثَُُّ سَصلى الله عليه وسلمسَألَْتُ النَّبيَّ : قاَلَ- عَنْوُ
إِنَّ ىَذَا الْمَالَ خَضِ رَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَ فْسٍ ): فَأَعْطاَنِ، ثَُُّ قاَلَ

بُوركَِ لوَُ فِيوِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِِِشْراَفِ نَ فْسٍ لَمْ يُ بَارَكْ لوَُ فِيوِ، وكََانَ كَالَّذِي يََْكُلُ 
فْلَىيَشْبَعُ،وَلَا  رٌ مِنَ الْيَدِ السُّ فَقٌ عَلَيْوِ ( وَالْيَدُ الْعُلْياَ خَي ْ ت َّ  صلى الله عليه وسلموكََانَ النَّبيَّ  .مُ

سْألَةَِ وَعَدَمِ الِإلْحاَفِ فِيهَا؛ فعن عَوْفِ بْنُ مَالِكٍ 
َ

يُ رَبِِّ أَصْحَابوَُ عَلَى عَدَمِ الد
عَةً، صلى الله عليه وسلم عِنْدَ رَسُولِ اِلله اكُنَّ: قاَلَ-رَضِيَ اللهُ عَنْوُ-  تِسْعَةً أوَْ ثََاَنيَِةً أوَْ سَب ْ

ونَ رَسُولَ اِلله؟): فَ قَالَ ا: قاَلَ (أَلَا تُ بَايِعُ قَدْ بَِيَ عْنَاكَ يََ : فَ بَسَطْنَا أيَْدِيَ نَا وَقُ لْنَ
ئًا، شْ ركُِواعَلَى أنَْ تَ عْبُدُوا اللهَ وَلَا تُ): رَسُولَ اِلله، فَ عَلَامَ نُ بَايِعُكَ؟ قاَلَ  بوِِ شَي ْ

يعُوا  وا النَّاسَ - وَأسََرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً - وَالصَّلَوَاتِ الْخمَْسِ، وَتُطِ وَلَا تَسْألَُ
ئًا فَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِىِمْ، فَمَا يَسْأَلُ (شَي ْ ن َّ ، فَ لَقَدْ رأَيَْتُ بَ عْضَ أوُلَئِكَ ال

هُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .أَحَدًا يُ نَاوِلوُُ إِيََّ
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رَ سْألَةَِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ أشََدَّ التَّحْذِيرِ، بلَْ صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ وَحَذَّ
َ

 أَصْحَابوَُ مِنَ الد
قْذِيرِ؛ فَ عَنْ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عُمَرَ  ت َّ وسِهِمْ أشََدَّ ال رَىَا في نُ فُ هُما-قَذَّ -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

 النَّاسَ، حَتََّّ يََْتيَ يَ وْمَ القِياَمَةِ يَسْأَلُمَا يَ زاَلُ الرَّجُلُ ): صلى الله عليه وسلمقاَلَ النَّبيُّ : قاَلَ
فَقٌ عَلَيْوِ، وعَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ (لَيْسَ في وَجْهِوِ مُزْعَةُ لحَْمٍ ت َّ : قاَلَ-رَضِيَ اللهُ عَنْوُ-مُ

اَ يَسْأَلُ جَِْرً): صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اِلله ث ُّراً فإَِنمَّ  امَنْ سَأَلَ النَّاسَ أمَْوَالَذمُْ تَكَ
.  رَوَاهُ مُسْلِمٌ (فَ لْيَسْتَقِلَّ، أوَْ ليَِسْتَكْثِرْ

لَامُ -وحَضَّ لَاةُ والسَّ عَلَى العَمَلِ وَلَوْ قَ لَّتْ أُجْرَتوُُ وكََانَ فِيوِ -عَلَيْوِ الصَّ
لَوُ فَ يَأْتيَ بِحزُْمَةِ الحطََبِ عَلَى ظَهْرهِِ  ):تَ عَبٌ؛ فَ قَالَ لَأَنْ يََْخُذَ أَحَدكُُمْ حَب ْ

رٌ لوَُ مِ يعَهَا؛ فَ يَكُفَّ اللهُ بِِاَ وَجْهَوُ، خَي ْ  أنَْ يَسْأَلَ النَّاسَ أعَْطَوْهُ أوَْ نْفَ يَبِ
، (مَنَ عُوهُ ول ما  رَوَاهُ البُخَاريُِّ  لي ولكم  العظيم الجليل، وأستغفر اللهسمعتمأق

وا إليو الدسلمينسائرول وب  .  إنو ىو الغفور الرحيم فاستغفروه وت
 

: الخطبة الثانية
يقِوِ وَامْتِناَنوِِ، وَأشَْهَدُ أَلاَّ إلِوََ إِلاَّ  كْرُ لوَُ عَلَى تَ وْفِ الْحمَْدُ لِله عَلَى إِحْسَانوِِ، والشُّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ الدّاعِي إِلَى رضِْوانوِِ،  نَا مُحَمَّ ي َّ يمًا لَشَأْنوِِ، وأشهدُ أنََّ نبَِ ُ تَ عْظِ اللََّّ
ا بَ عْدُ. وسَلّم تَسْلِيمًا كثيراً صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَليْوِ وَعَلى آلوِِ وأصْحَابوِِ : أمََّ

وا اللهَ  يعُوهُ،- تَ عَالَى-فاَت َّقُ ونَ فِيوِ إِلَى اللََِّّ ثَُُّ تُ وَفََّّ كُلُّ  وَأطَِ وا يَ وْمًا تُ رْجَعُ ﴿وَات َّقُ
ونَ﴾ ت:  عباد الله.نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَىُمْ لَا يظُْلَمُ نياَ وَإِن طاَلَت وَامتَدَّ  الدُّ

وتُ 
َ

حتُومَةُ ىِيَ الد
َ

رَ ، فَنِهَايَ توُُ الد رَ فِيهَا الِإنسَانُ مَا عُمِّ فَهِيَ قَصِيرةٌَ، وَإِنْ عُمِّ
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هرهِِ مَا اكتَسَبَوُ وَخَاصَمَ في تَحصِيلِوِ وَجَِعِوِ،  وَالرُّجُوعُ إِلى رَبوِِّ، تََركًِا وَراَءَ ظَ
نعِوِ، خَاليَِةً يَدَاهُ مدَّا تَََاوَزَ الُحدُودَ لنَِيلِوِ وَحَرِصَ عَلَى حِفظِوِ وف وَمَ  ثُ ىو موق

 .بين يدي ربو وسألو عما قدمو، والسعيد من كان تقيًا
سْلِمُونَ

ُ
ُ : أيَ ُّهَا الد الزَّكَاةَ، وَجَعَلَهَا أَحَدَ أرَكَْانِ الِإسْلَامِ - سُبْحَانوَُ-فَ رَضَ اللََّّ

َ هَا فَ قَال-سُبْحَانوَُ-وَمَبَانيِوِ العِظاَم، وَبَ ينَّ دَقاَتُ : مَنْ يَسْتَحِقُّ اَ الصَّ ﴿إِنمَّ
وبُ هُمْ وَفي الرّقِاَبِ وَالْغاَرمِِيَن  هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُ لُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَي ْ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾، فالزَّكَاةُ لَا  بِيلِ فرَيِضَةً مِنَ اللََِّّ وَاللََّّ وَفي سَبِيلِ اللََِّّ وَابْنِ السَّ
تحَِلُّ لمَِنْ عِنْدَهُ ما يكَْفِيْوِ، أوَْ كانَ قادِراً عَلَى الْعَمَلِ وَالِاكْتِسابِ؛ قاَلَ النَّبيَّ 

، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ):صلى الله عليه وسلم دَقةَ لا تحَِلُّ لغَنٍّ صَاحِبَ الْقُوَّةِ : ، أَيْ(إنَّ الصَّ
وَلَا حَظَّ فِيها لغَِنٍّ وَلا ): عَلَى الْكَسْبِ وَالْعَمَل، وفي الَحدِيْثِ الَآخَرَ قاَلَ

بٍ سْلِمِ أنَْ يَ ،(لقَِوِيٍّ مُتَكَسِّ
ُ

هَا، ولَا تَحَرَّىفَ عَلى الد  فيْ زكََاتوِِ مَنْ يَسْتَحِقَّ
ونَ  فُونَ لَا يَسْألَُ ا لمَِنْ لَا تحَِلُّ لوَُ، وفي النَّاسِ مُحْتَاجُونَ مُتَ عَفِّ ، الناسيَدْفَ عْهَ

وفُ عَلَى النَّاسِ، ): صلى الله عليه وسلميَصْدُقُ عَلَيهِمْ قَ وْلُ النَّبيِّ  لَيْسَ الدسِْكِيُن الَّذِي يطَُ
دُ غِنًَ دُّهُتَ رُ  اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتاَنِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتََنِ وَلَكِنِ الدسِْكِيُن الَّذِي لاَ يجَِ

ومُ فَ يَسْأَلُ النَّاسَ قُ عَلَيْوِ، وَلاَ يَ قُ يوِ، وَلاَ يُ فْطَنُ بوِِ فَ يُ تَصَدَّ فَقٌ عَلَيْوِ (يُ غْنِ ت َّ . مُ
وتُ ا جُعِلَتْ لعِِبَادَةِ اِلله وَإِقامَةِ ذكِْرهِِ، وَقَدْ نَصَّ أىَْلُ الْعِلْمِ عَلَى وَبُ يُ  اِلله إِنمَّ

ؤالِ ؤَالِ في الدسَاجِدِ، وكََراىِيَةِ السُّ هْيِ عَنِ السُّ ن َّ وإِعْطاءِ السَّائلِِ فِيها، وَلَمْ  ال
رُ سَوُّلِ،تَ زَلِ الِجهاتُ الدخْتَصَّةُ تََنَْعُ مِنْ التَّ  مِنْ دَفْعِ الْأَمْوَالِ إِلَى وتُحَذِّ

وقةًَ،  الدتَسَوّلِِيَن، وَقَدْ يَسَّ رَ اللهُ لَنَا في ىَذِهِ الْبِلادِ الدباركََةِ جَِْعِيَّاتٍ مَوْثُ
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يْها بِيُسْ  بَ رُّعَاتِ إِلَى مُسْتَحِقِّ ت َّ ومُ بِِيْصَالِ ال يَّةً، تَ قُ اتٍ خَيْريَِّةً رَسمِْ  رٍوَمِنَصَّ
مَّةُ إِنْ  ت َّراَحُمُ، وَتَ ب ْرأَُ بوِِ الذِّ ولةٍَ، وَسِتٍْْ وَتَ ثَ بُّتٍ، مدَّا يََْصُلُ بوِِ التَّكافُلُ وال وَسُهُ

، كَمَا قاَلَ رَبُّكُمْ ىَذَا .شَاءَ اُلله عُوْثِ رَحْمةًَ للِْعَالَمِيْنَ  وصَلُّوُا وسَلِّمُوُا عَلَى الدب ْ
َ وَمَلَائكَِتَوُ: فيْ كِتَابوِِ . ﴾...﴿إِنَّ اللََّّ

دٍ، وعَلَى آلوِِ وَصَحْبِوِ اللَّهُمَّ  صَلِّ وَسَلِّمْ وبَِركِْ عَلَى عَبْدِكَ ورَسُوْلِكَ مُحمَّ
، ومَنْ تَبِعَهُمْ  ، وارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائوِِ الرَّاشِدِيْنَ، وصَحَابتَِوِ والتَّابِعِيْنَ أَجَِْعِيْنَ

يْنِ ، وأذَِلَّ الشِّ رْكَ . بِِِحْسَانٍ إِلَى يَ وْمِ الدِّ سْلِمِيْنَ
ُ

اللَّهُمْ أعِزَّ الإسْلَامَ والد
يْنِ، واجْعَلْ ىَذَا البَ لَدَ آمِنًا مُطْمَئِنِّا رَخَاءً وسَائرَِ  ، ودَمِّرْ أعَْدَاءَ الدِّ شْ ركِِيْنَ

ُ
والد

سْلِمِيْنَ سُوْ.. بِلَادِ الدسْلِمِيْنَ
ُ

 فَأَشْغِلْوُ في نَ فْسِوِ، ءًاللَّهُمْ مَنْ أرَاَدَ بِِلِإسْلِامِ والد
وْءِ عَلَيْوِ يََ رَبَّ العَالديِْنَ اللَّهُمْ احْفَظْ  .وَرُدَّ كَيْدَهُ فيْ نََْرهِِ، واجْعَلْ دَائرَِةَ السَّ

وْدَانِ وفيْ كُلِّ مَكَانْ، اللَّهُمَّ كُنْ لَذمُْ  سْتَضْعَفِيْنَ في فَ لَسْطِيْنَ وفي السُّ
ُ

إِخْوَانَ نَا الد
ووَلِّ  مُعِينًا وَنَصِيراً، وَمُؤَيٍّدًا وَظَهِيراً، اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَائَ هُمْ، وَارْحَمْ ضَعْفَهُمْ،

 كرب ساللهم فرجِّ ىمَّ الدهمومين ونف. واكْفِهِمْ شِراَرَىُمْمْعَلَيْهِمْ خِيَارَهُ
. ، واشفِ مرضانا ومرضى الدسلمين، واقضِ الدين عن الددينينالدكروبين

 اغْفِرْ للِْمُسْلِمِيَن وَالْمُسْلِمَاتِ والدؤمنين والدؤمنات الأحياء منهم والأموات،و
ى، وخُذْ بِ قْوَى، ناصيتواللَّهُمْ وَفِّقْ وَليَّ أمَْرنَِا لمَِا تحُِبُّ وَتَ رْضَ ت َّ وَفِّقْوُ و للِْبرِّ وال

نْ يَا حَسَنَةً، وَفيْ الَآخِرَةِ  .لِذدَُاكَ واجْعَلْ عَمَلَوُ فيْ رضَِاكَ رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ
ونَ وَسَلَامٌ عَلَى سُبْحَانَ  .حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ا يَصِفُ  رَبِّنا رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّ

. الْمُرْسَلِيَن وَالْحمَْدُ للََِّّ رَبِّ الْعَالَمِيَن


